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ملخص البحث

التفريق  في  ودوره  الدقيقة،  المعاني  اإظهار  في  الفعَال  دوره  للسياقِ  اأنّّ  الدراسات  اأثبتت 

بينها، واأنّّ كثيرًا مّنّ المفردات المعجمية لها مّعنى، لكنّّ مّعناها ياأخذ انزياحًًا جديدًا داخل 

وجوه  السياق  ولهذا  لسياقه،  وفقًا  وتوكيدُه  المعنى،  قوة  اإظهار  هدفهُا  الدراسة  وهــذه  سياقه، 

مّتعددة ومّختلفة، وكلهّا تصبّّ في اتجاه واحًد وهو قوّة المعنى ودقته، وكانّ مّيدانّ الدراسة في 

هذا البحث مّيدانّ واسع ورحًبّ ونفيس، األأ وهو القراآنّ المجيد الذي لأ ياأتيه الباطل مّنّ بينّ 

يديه ولأ مّنّ خلفه، وكانت تقوم على مّعرفة بعض عناصر القوة في السياق، وهي عنصر التقديم 

والتاأخير، وقد تجمع قوة المعنى وزيادته في التكرار، ومّنّ العناصر المهمة في رسم مّلامّح القوة 

في النصّّ القراآني، هو سياق العدول، وهذا السياق كثير في القراآنّ الكريم.

الكلمات المفتاحيّّة: )السياق، التشكل، المعنى، العدول، التقديم والتاأخير(.
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Abstract:

Studies have shown that context plays a critical role in highlighting nuanced mean-

ings and distinguishing between them. Many lexicon-based words have inherent 

meanings, but these meanings take on new shifts within their context. This study aims 

to illustrate the power of meaning and affirm it through context, which reveals itself in 

various forms, all contributing to the strength and precision of meaning. The study’s 

domain is the Noble Qur’an, a vast, profound, and invaluable field, where falsehood 

does not approach it from before it or behind it. The research explores some of the 

elements that enhance meaning within context, particularly precedence and delay. The 

strength and depth of meaning can also be amplified through repetition. Among the 

crucial elements that shape the intensity of the Qur’anic text is the context of devia-

tion, a prevalent feature in the Noble Qur’an.

Keywords: Context, Formation, Meaning, Deviation, Precedence and Delay
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المقدّمة

نسانّ مّا لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا مّحمد  الحمد لله الذي علمّ بالقلم، علمّ الأإ

خير الأأنام الذي علمّ الأأمّة التوحًيد، واأنار طريق العالم بالقراآنّ والحديث.

اأمّّا بعد؛ فاإنَّ للسياق اأثرًا في فهم المعنى، لأ بل في كثير مّنّ النصوص، ولأ يمكنّ فهم 

المعنى دونّ العودة لسياقِ النصّّ، وللكلمةِ مّدلولٌ في المعاجم، لكنهّ قد ياأخذ مّدلولًأ اآخر في 

اإنّْ كانّ للكلمة الواحًدة اأكثرُ مّنّ مّدلول اأو عدة  سياقه، ويتغير هذا المدلول بتغير السياق، و

احًتمالأت، لو خَلَت مّنها لبطلت وظيفتُها في سياقها، فيكونّ مّحدِدًا لسياقها، واأهميةُ السياق 

تدور وترتكز في المعنى الذي ينبثق مّنه، فبعض المفردات نجد لها اأكثر مّنّ مّعنى، ولأ يمكنّ 

اإلى  القدامّى  البلاغيونّ  تنبَه  فيه، وقد  ترد  الذي  السياق  اإلّأ عنّ طريق  الدقيق  تحديد مّعناها 

مّطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فاإنّّ لكلِ مّقام مّقال، وهناك مّقام لفظي، واآخر سياقي، فقد 

يقتضي السياق حًذفًا في النصّ، واأحًيانًا يقتضي تقديم مّا حًقَه التاأخير جوازًا؛ خدمّةً للمعنى، 

وكلّ ذلك يفرضُُه سياق الحال.

المعنى في ضُوء سياقه في  تشكّل  في  اأهميّتها  الجزئية  للوقوف عند هذه  دفعني  والــذي 

نماذج كثيرة مّنّ النصّّ القراآني، وهي مّقصودة لذاتها بهذا التشكل النحَوي مّنّ سياق التقديم 

والتاأخير، والتكرار، والعدول ، وغيرها مّنّ سياقات النصّ الكريم.

وكانّ مّيدانّ دراستي القراآنّ الكريم الذي لأ تنقضي عجائبه، ودقائقه، وسرّ بيانه؛ لذا وسم 

نماذج  في  نحويّّّة  سيّاقيّةُ  دراســةٌ  الكريّم  القراآن  في  واأثــرُه  المعنى  بـ)تشكلُُ  البحث  هذا 

مختارة( فتم تقسيم البحث بالشكل الأآتي:

واصطلاحًًا، لغة  السياق  فيه  فتناولت  التمهيد  اأمّّــا  مّباحًث،  وثلاثــة  التمهيد  ثمّ   المقدمّة، 

والمباحًث هي:

المبحث الأأول: سيّاق التقديّم والتاأخيّر.

والمبحث الثاني: سيّــــــاق التكرار.

والمبحث الثالث: سيّاق العدول.

ثم خاتمة بينت فيها اأهم النتائج ، وختامًّا اأساأل الباري عزّ وجلّ التوفيق والسداد، فهو ولينا، 

له ونعم الوكيل. وحًسبنا ال�



344

مام الأأعظم || العدد 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

التمهيد
السياق لغة واصطلاحًا

السيّاق لغةً:

مّنّ السَوقِ، نقول: سَاقَهُ يَسُوقهُ سَوْقًا، وهو حًُدو الشيء، وهذا مّا ذكره ابنّ فارس في مّادة 

)ساق(، فالسينّ والواو والقاف اأصل في الكلمة وانقلبت الواو األفا؛ لتحركها وانفتاح مّا قبلها، 

يُقال سقت اإلى امّراأتي صداقهُا، واأسقته، فهو سياق، وجمعه: اأسواق؛ وسُمِيت كذلك؛ لأأنّّ 

بل تساوقًا اإذا تتابعت، وتقاودت مّع بعضها )2(. الماشي ينساق اإليها )1( ، وتساوقت الأإ

ونجد في لسانّ العرب في السياق: اأنهّا مّنّ الجذر )س و ق(، والكلمة: مَّصدر سَاقَ يَسُوقُ 

والترّتيِبّ )3(، ومّنه سقت  التََتَابع  به  يُــرادُ  بِــل، والكلُ  الأإ سِياقة  مَّعْروفٌ مّنّ  سَوْقًا وسِياقًا، وهو 

اإلــى كــذا، وجئتكم  الــكلام مّساقه  اأحًسنّ سياق ، واسمع سياق الحديث، وهــذا  الحديث 

والتسلسل،  التتابع،  فالسياق هو  والتتابع )4(؛  السرد،  يعني  سُوقه، كلّ ذلك  بالحديث على 

ساقًا على  ذكــور  ثلاثــة  المراأة  ولَــدَت  ويُقال:  تقارنا،  اأو  تسايرا،  الشيئانّ  وتساوق  والمجاراة، 

الذي واأسلوبه  تتابعه  الـــكلام:  وسياق  اأنــثــى،  بينهم  ليس  بعض،  اإثــر  في  بعضهم  اأي   ســاق؛ 

يجري عليه.

السيّاق اصطلاحًا:

الموضُوع  هــذا  جــاء  مّا  مّعلومّة على كثرة  ذو حًــدود  مّانع جامّع،  تعريف  للسياق  يــرد  لم 

تعريف  يُعطى  اأنّ  بمكانّ  الصعوبة  مّنّ  اأنـّـه  الباحًثونّ  ويــرى  والمحدثينّ،  الأأقدمّينّ  في كتبّ 

لذلك، وهذا مّا اأشار اإليه جونّ لأينز فقال:)) لأ يمكنّ اإعطاء جواب بسيط على السؤال: مّا 

السياق؟(( )5(، اأمّّا اأولمانّ فحاول اأنّ يضع تعريفًا له باأنهّ:)) النظم اللفظي للكلمة ومّوقعها مّنّ 

)1( ينظر: مّعجم مّقاييس اللغة: 117/3.

)2( ينظر: تهذيبّ اللغة: 234/9.

)3( ينظر: لسانّ العرب: 304/7.

)4( ينظر: اأسرار البلاغة: 314.

)5( ينظر: المعجم الوسيط: 330.
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ذلك النظم باأوسع مّعاني هذه العبارة(( )1(، فهو اإذًا:)) تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده(()2(.

وكانت لغيره مّنّ المحدثينّ تعريفات للسياق مّتقاربة وتصبّ في ذات المعنى، ويمكنّ لنا 

في اإطار تعريفه اللغوي اأنّ نقول اأنّّ السياق: هو مّجموعة مّنّ الأألفاظ والجمل بعضها يشرح 

بعضًا، وبعض يساعد على فهم مّعنى البعض الأآخر، وقد يكونّ للمقام والحال دور في فهم 

الجمل؛ فالمقام والحال جزء مّنّ السياق.

اأمّّا السَياق القراآني فهو: تتابع المعاني، وانتظامّها في سلك الأألفاظ؛ لتبلغ غايتها الموضُوعية 

في بيانّ المعنى المقصود دونّ انقطاع او انفصال)3(، ويؤثر على ذلك المعنى مّا يحيط بالنصّّ 

اإبرازه، والغرض الذي سيق له )4(. مّنّ عوامّل داخلية اأو خارجية لها الأأثر الأأهم في فهمه و

)1( اللغة والمعنى والسياق: 242.

)2( دور الكلمة في اللغة: 54- 55.

)3( دلألة السياق القراآني واأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة: 22.

)4( ينظر: نظرية السياق: 15.
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المبحث الأأول
سياق التقديم والتاأخير

اأساليبّ  اأســلــوب مّهم مّنّ  والــتاأخــيــر، وهــو  التقديم  المعنى هو سياق  قــوة  اأهــم عناصر  مّنّ 

العربية، وهو مّنّ شجاعة العربية )1(.

ويعدّ هذا الأأسلوب نوع مّنّ الترف اللغوي، والقدرة على اأفانينّ القول، وفصاحًة المتكلم، 

وهو اأسلوب له قيمته البلاغية، واللغوية اإذا وُظفَِ توظيفًا صحيحاً، وليس عبثًا في اللغة اأنّ يقدم 

المتكلم في كلامّه مّا اأصله التاأخير، اأو يؤخر مّا اأصله التقديم اإذا كانّ ضُمنّ سياق المعنى 

المطلوب اإنّ لم يكنّ التقديم وجوبًا لسببّ نحوي.

وليس كلّ مّا يقدّم هو لغرض الأهتمام والأختصاص فحسبّ، بل هناك مّعانّ اأكبر مّنّ ذلك 

في بعض النصوص، يقول سيبويه:)) كاأنهّم يقدمّونّ الذي بيانه اأهمّ لهم، وهم ببيانه اأعنى، 

اإنّ كانا جميعًا، يهمانهم ويعنيانهم(()2(، وعدّ ابنّ جني التقديم مّنّ باب العناية والأهتمام )3(. و

اإنّّ تقديم الأألفاظ بعضها على بعض في النصّّ القراآني له اأسباب يقتضيها السياق، والمقام، 

التقديم  الــقــراآنّ الكريم)4(، والــذي يهمنا في هــذا البحث هو سياق  والــحــال، وهــذا كثير في 

الذي يضفي على النصّّ زيادة في المعنى، وقوة في تركيبه وتماسكه )5(؛ لأأنّّ اأسباب التقديم 

والتاأخير، واأمّثلتها قد اأفاض فيها الباحًثونّ وقدَمّوا فيها الكثير، ومّنّ ذلك:

َّ )6(، لنا اأنّ نتدبر قوله تعالى تدبرًا يليق  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  )1( قوله تعالى: ُّ  

الصياغة؟! غاية في  السياق وبهذه  الكريم بهذا  النصّّ  لماذا جاء هذا  الكريم،  النصّّ  بمقام 

له تعالى. الدقة، مّحكمة النسج؟ اإنهّ قول ال�

)1( ينظر: الخصائصّ: 382/2.

)2( الكتاب: 34/1.

)3( ينظر: المحتسبّ: 66/1.

)4( ينظر: التعبير القراآني: 52.

)5( ينظر: خصائصّ التعبير القراآني وسماته البلاغية: 79/2.

)6( سورة الأأنعام، مّنّ الأآية:100.
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الثاني:  النصّّ  الجنّّ(،  لله  النصّّ الأأول: ) وجعلوا شركاء  النصّّ بصيغ مّختلفة:  لو قلبت 

)وجعلوا الجنّّ شركاء لله(، النصّّ الثالث: ) وجعلوا لله شركاء(، النصّّ الرابع: ) وجعلوا شركاء 

الجنّّ لله(، هذه اأربع تراكيبّ مّختلفة مّنّ حًيث التقديم والتاأخير، ناهيك عنّ الجمل الممكنة 

لو قدمّنا على الفعل مّا تعلق به، جميع هذه الجمل لأ تعطي، ولنّ تعطي المعنى المراد في 

النصّّ الكريم مّنّ حًيث السعة في المعنى وقوته، ودقته.

له سبحانه وتعالى، فكانّ خبرًا مّحضًا دونّ اإنكار  ففي النصّّ الأأول قدّم الشركاء على ذات ال�

ثم بينّ الشركاء بالبدل ووضُحهم وهم الجنّّ ، وفي النصّّ الثاني نجد المعنى وسياق النصّّ يدل 

على اإنكار اأنّ يكونّ الجنّّ شركاء لله وسكت عنّ غيرهم، وكذلك بقية النصوص؛ فاإنّّ لكلّ 

نصّّ مّنّ هذه النصوص خاصيته، وسياقه ودلألته.

مّام عبد القاهر الجرجاني في خاصيّة التقديم والتاأخير؛ فخاصية التقديم  وهذا مّا ذكره الأإ

تحمل في اأثنائها مّنّ الحسنّ، والروعة ، ومّاأخذ اأنت لأ تجد شيئًا مّنه اإنّْ اأنت اأخّرت فقلت : 

وجعلوا الجنّّ شركاء لله )1(.

يتبينّ اأنّّ المعنى حًاصل بالجمل السابقة، لكنهّ ليس على حًسنّ سبكه ومّعناه، كما في 

قوله تعالى؛ فقدم المعبود سبحانه الجار والمجرور )جعلوا لله(، وفيه مّا لأ يخفى على ذي 

عبادته شركاء، ومّنّ هم  المصور جعلوا مّع  الخالق  فالله  له  تعظيم  الكريم مّنّ  بالنصّّ  حًس 

له سبحانه وتعالى،  له، فهذا مّنّ تعظيم ال� هؤلأء الشركاء؟! اإنهّم الجنّّ، الجنّّ اأحًد مّخلوقات ال�

وتحقير، وتصغير، عبادة مّخلوق ضُعيف كالجنّّ فيكونّ بهذا السياق القراآني مّنّ تقديم الجار 

والمجرر )لله(، ثمّ جعل )شركاء( مّقدمًّا على )الجنّ( فيه مّنّ شرف المعنى، وعظيم شاأنّ 

النظم، زيادة في المعنى، وقوة في التركيبّ، مّا كانت لتكونّ لولأ هذه الدقة، والرفعة في نظم 

النصّّ الكريم، ويظهر ذلكم مّنّ سياق التقديم هنا؛ ففائدة التقديم تجلت في تخصيصّ لفظ 

بينّّ وواضُــح فهو يشرح  والمجرور تخصيصّ  الجار  تقديم  له سبحانه، وفي  تعظيمًا  الجلالة 

ويبينّ هذا التقديم مّا لله مّنّ عظيم نعمة على مّخلوقاته، ثمّ يبينّ قدرته وقوته وجبروته سبحانه 

وتعالى على تلك المخلوقات، ومّع ذلك كلهّ يجعلونّ له شركاء، وليس شريكًا، ومّنّ هولأء 

الشركاء؟! هؤلأء صغيرٌ شاأنهُم، ضُعيفٌ مّكرُهم، لأ يستطيعونّ فعلَ شيءٍ، ولأ اأمّر اأحًدٍ سوى 

له لهم سلطانًا اإلّأ على المستضعفينّ، حًتى تلك القدرة كانت مّنّ  المستضعفينّ، فما جعل ال�

عجاز: 221/1. )1( ينظر: دلأئل الأإ
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له سبحانه، وليست قوةً في ذاتهم، وطاقةً مّنّ عند اأنفسهم، ويستوحًي تقديم الجار والمجرور  ال�

النافية  التوحًيد  النصّّ)1(؛ فناسبّ تقديم كلمة  المعنى، واأكثر للمتدبر للسياق في هذا  ذلك 

للشّرك ردًا عليهم، ثم ذكر الخلق)2(، ولم يقدّم الجنّ على لفظ الشركاء تحقيرًا وتصغيرًا لهم 

ولشاأنهم؛ وهو مّفعول به اأول وبحسبّ القاعدة النحوية اأنهّ يقدّم، ولكنهّ لمّا صار لتاأخيره مّعنى 

يعطي النصّّ هذا الجمال، وقوة التركيبّ تاأخر، وكذلك يمكنّ اإعرابه بدلًأ )3(.

)2( ومّنّ سياق التقديم قوله تعالى: ُّ  ئخ ئم ئه بج َّ )4(، المتاأمّل في النصّّ 

الكريم له قراءة تدبر يدرك اأنّّ النصّّ الكريم كانّ غاية في الدقة والسبك؛ فلو تاأمّلنا الكلمات: 

)ظنوا(، )اأنهّم (،) مّانعتهم(،) حًصونهم(، هذه الأآية نزلت في بني النظير، وكانت لهم حًصونّ 

عالية تمنع عنهم مّنّ اأراد بهم حًربًا اأنّ يدخلها، وكانت اآمّالهم كّلها مّعلقة بتلك الحصونّ لأ 

بغيرها، وفي تقديم الخبر )مّانعتهم( وهو اسم فاعل دلألة على اعتقادهم في ثبوتها ودوامّها واأنهّا 

اتصفت بالمنعة، وهو دليل على فرط وثوقهم بها، واعتزازهم بما شيدوا، وفي تصيير ضُميرهم 

اإسناد الجملة اإليه دليل على اعتقادهم في اأنفسهم اأنهّم في عزّة ومّنعة لأ يبالونّ باأحًد  اسمًا، و

يطمع في مّنازعتهم وهذي المعاني لأ تحصل في قولك: وظنوّا اأنّّ حًصونهم تمنعهم )5(.

جاء النصّّ الكريم ليبينّ مّدى ثقتهم بحصونهم التي شيدوها ويمكنّ للمعنى اأنّ ياأتي باأكثر 

و)وظنوَا  مّانعتهم حًصونهم(،  وظنوَا  و)   ، مّانعتهم(  اأنّّ حًصونهم  )وظنوَا  ومّنها:  سياق،  مّنّ 

لتلك  يمكنّ  هــل  الــســؤال  ولــكــنّّ  كــهــذا،  مّعنى  يعطي  مّمّا  ذلــك  وغير  مّانعتهم(،  حًصونهم 

النصوص اأنّ تعطي ذلك المعنى الدقيق المراد؟ ! فظنهم كانّ يصل اإلى حًدّ القطع بها بدليل 

اأنّّ(، وتكرار الضمير في )اأنهّم(،) مّانعتهم(، )حًصونهم(، ناهيك عنّ  اأداة التوكيد )  وجود 

الجملة الأسمية بقوله : )) مّانعتهم حًصونهم(( ، ولم يقل: ) تمنعهم(، فهم كانوا يظنونّ اأنّّ 

له عليه وسلم( واأصحابه مّنّ اأنّ يصلوا اإليهم اأبدًا  هذه الحصونّ تمنع النبي مّحمد ) صلى ال�

لشدة وثوقهم بها. 

ناأتي اإلى سياق التقديم الذي اأضُفى على النصّّ قيمة بلاغية عالية فلهذا الأأسلوب اأثر بالغ 

)1( ينظر: الكشاف: 50/2، ومّفاتيح الغيبّ:94/13.

)2( ينظر: درّة التنزيل وغرّة التاأويل: 169/1.

)3( ينظر: مّشكل اإعراب القراآنّ: 264/1.

)4( سورة الحشر، مّنّ الأآية: 2.

)5( ينظر: مّفاتيح الغيبّ: 29/ 502، وتفسير السمرقندي: 425/3.  
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في تغير المعنى، وفي قوته، ودلألته على مّا كانّ في نفوسهم مّنّ ظنّّ وهو المنع وفيه اإنكار لما 

له وتقديره ونصره لأأوليائه؛ فكانّ الأهتمام مّنصبًا على  ذهبوا اإليه فحصونهم ضُعيفة اأمّام قدرة ال�

الخبر وهو المنع لأ على الحصنّ.

يقول ابنّ الأأثير:)) اإنمّا قال ذلك، ولم يقل: وظنوَا اأنّ حًصونهم تمنعهم اأو مّانعتهم؛ لأأنّّ في 

تقديم الخبر الذي هو )مّانعتهم( على المبتداأ الذي هو )حًصونهم( دليلًا على فرط اعتقادهم 

في حًصانتها وزيادة وثوقهم بمنعها اإياّهم، وفي تصويبّ ضُميرهم اسمًا؛ لأأنّّ اإسناد الجملة اإليه 

دليل على تقريرهم في اأنفسهم اأنهم في عزّة(()1(.

َّ )2(، في هذا النصّّ  جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  )3( ومّنه قوله تعالى ُّ  

اإلّأ لغرض بلاغي يقتضيه،  الكريم قـُـدَم الخبر على المبتداأ جــوازًا، ولأ يحصل تقديم جــوازًا 

المقام، والسياق، فما الغرض مّنّ التقديم في هذا النصّّ؟ ومّا الذي اأفاده التقديم؟

له،  نكار والتقرير ليس في ذات ال� نكار، والتقرير، والتعجبّ، والأإ خرج الأستفهام هنا اإلى الأإ

اإنمّا في طاعته، وفي قدرته، وفي توحًيده )3(. و

له شك؟  ال� اأفي طاعة  له شك؟ والثاني:  ال� اأفي توحًيد  اأحًدهما:  ففي قوله تعالى وجهانّ : 

له شك؟ لأأنهّم مّتفقونّ عليها ومّختلفونّ فيما عداها )4(. ويحتمل وجهاً ثالثاً: اأفي قدرة ال�

ناأتي اإلى سياق التقديم ومّا اأضُفى على النصّّ مّنّ قيمةٍ جماليةٍ، ولأ سيما اأنّّ المعنى ياأبى 

التاأخير، وذلك لسببينّ:

تكنّ  لم  وزيــادة  الجملة،  مّعنى  في  قوة  تعطينا  الأأسلوب  لهذا  التعبيرية  الطاقة  اأنّّ  الأأول: 

له شك(، فرق في الدلألة؛ ففي  له(، وقوله ) اأفي ال� لولأ هذا التقديم ففي قولنا:) اأشك في ال�

نكار  اإنكار، وتقرير، وهذا الأإ النصّّ الأأول تعجبّ مّنّ الشك، اأمّا في الثاني فهناك تعجبّ، و

والتعجبّ ليس في الشك، بل في وقوعه فيما لأ يكاد يتوهم فيه الشك اأصلًا، وفيه مّبالغة في 

له سبحانه وتعالى عنّ شائبة الشك والريبّ، فهذا العدول بتحويل الأألفاظ مّنّ سياقها  تنزيه ال�

الطبيعي اإلى سياق جديد؛ لغرض يتطلبه المقام لغرض بلاغي مّا كانّ ليتم لولأ هذا الأأسلوب، 

)1( المثل السائر: 41/2،وينظر: مّفاتيح الغيبّ: 502/29.

)2( سورة ابراهيم، مّنّ الأآية: 10.

)3( ينظر: الكشاف: 510/2.

)4( ينظر: النكت والعيونّ: 125/3، والوجيز للواحًدي: 579/1.
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نكارية لعنصر الشك )1(. وهذا الأنزياح اأدى اإلى تضخيم الطاقة الأإ

نكار ليس نفسَ الشك بل وقوعُه  يذانّ باأنّ مّدارَ الأإ والثاني: باإدخال الهمزةِ على الظرف؛ للاإ

فيما لأ يكادُ يتوهّم فيه الشكّ اأصلاً، مّنقادينّ عنّ تطبيقِ الجوابِ على كلام الكفرةِ باأنّ يقولوا: 

له تعالى(، ومّتفاجئينّ باأنهم قالوا مّنكرِينّ عليهم، ومّتعجّبينّ مّنّ  اأنتم في شكَ مُّريبٍّ مّنّ ال� ) اأ

له سبحانه عنّ شائبة الشك، وتسجيلاً  له شَكٌ؟!(؛ مّبالغةً في تنزيه ال� مّقالتهم الحمقاءِ )اَفىِ ال�

يمانّ به وحًده  عليهم بسخافة العقول، اأي: اأفي شاأنه سبحانه مّنّ وجوده ووحًدتهِ، ووجوبِ الأإ

قِبله في شك  اأظهرُ مّنّ كلِ ظاهر، واأجلى مّنّ كلِ جلي، حًتى تكونوا مّنّ  شك مّا! ، وهو 

يمانّ والتوحًيد )2(. مّريبّ، وحًيث كانّ مّقصِدُهم الأأقصى الدعوةَ اإلى الأإ

)1( ينظر: البرهانّ في علوم القراآنّ: 36/1.  

)2( ينظر: اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل: 194/3.
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المبحث الثاني
سياق التكرار

اإنّّ ظاهرة التكرار في القراآنّ الكريم مّتعددة ومّتنوعة المشارب وكثيرة، وليس مّنّ صميم بحثنا 

الوقوف عند تكرار الأآيات القرانية والمتشابه مّنها، بل اإنّّ بحثنا يقف عند التكرار في الموضُع 

اإنّّ للتكرار فائدة التوكيد باأبلغ  اإذ  الواحًد في النصّّ الكريم، واأهميته في زيادة المعنى وقوته؛ 

طريقة غير اأنّّ التكرار يؤسس مّعنى فيه مّنّ القوة في الدلألة مّا ليس في التوكيد )1(.

النصّّ، وله فوائد جمالية  اإلــى تماسك  اللغوي، ويــؤدي  التركيبّ  اأركــانّ  وهو ركنّ مّهم مّنّ 

ودلألية، ويذكر الزركشي اأنهّ مّنّ مّحاسنّ الفصاحًة اإذا تعلق بعضه ببعض )2(، وطرق التكرار 

والجملة  الأسمية،  بالجملة  والتكرار  بالفعل،  والتكرار  بالأسم،  التكرار  مّنها  وكثيرة،  مّتنوعة 

الفعلية، والتكرار باسم الفعل، والتكرار بالحرف، وبضمير الفصل)3(، والتكرار يعطي للاأسلوب 

الجمال  ومّواطنّ  الطرق  هذه  بعض  عند  وسنقف  والــروعــة،  والجمال  والتناسق  التماسك  قوة 

والحسنّ الذي يضفيه سياق التكرار في النصّّ القراآني؛ لأأنّّ دراستنا ليست استقصائية للنصوص 

القراآنية كلهِا.

قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح  )1( قال تعالى:ُّ  

كمَّ )4(، ففي هــذا الــنــصّّ الــقــراآنــي تــكــررت ) اأولــئــك( ثلاث مّـــرات، في  كل  كخ  كجكح 

اأولئك الكافرونّ  الذَِينَّ كَفَرُواْ برَِبهِِمْ، ومّعناه:  اأولئك  ثلاث جمل في النصّ الكريم، الأأولى: 

صرار، اأو  المتمادونّ في كفرهم، والثانية: اأولئك الأأغلال فيِ اأعناقهم، ومّعناه: وصف لهم بالأإ

 مّنّ جملة الوعيد، والثالثة: اأولئك اأصحاب النار هُمْ فيِهَا خالدونّ، ودلَ تكرار )اأولئك( على

تعظيم الأأمّر)5(.

)1( ينظر: الكشاف: 385/3. 

)2( ينظر: البرهانّ في علوم القراآنّ: 8/3.

)3( ينظر: شرح التسهيل لأبنّ مّالك: 301/3.

)4( سورة الرعد، الأآية: 5.

)5( ينظر: تفسير النسفي: 58/2.
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نقلنا سبحانه وتعالى في هذا النصّّ الكريّم اإلى مشاهد ثلاثة، وهي:

المشهد الأأول: مّشهد الكافرينّ المشركينّ بالله، مّع مّاهم فيه مّنّ غلوٍ، وظلم وعتوّ، فهم 

وذكر  ربهم،  بالله  وكفروا  لــه  ال� نعمة  فهم جحدوا  المتكبرونّ،  الطغاة  المستكبرونّ  المعاندونّ 

في كفرهم اأنهّم كفروا بربهم، ولم يقل سبحانه كفروا بالله؛ ليدلَ اأنهّ قريبّ مّنهم، فهو الربّ 

المربي، والمنعم، والحافظ، والواهبّ، والمعز، والمعطي الرب العظيم، وعلى الرغم مّنّ كلِ 

النعّم التي اأنعم بها الربّ على هؤلأء كفروا به هم اأنفسهم، اأولئك الذينّ يدعونّ العزة والأأنفة، 

وسيمرونّ بمشهد اآخر ومّوقف غير ذلك الموقف مّوقفٍ جديدٍ مّنّ نوع اآخر، فلكلّ عملٍ جزاءٌ، 

ذلأل؟ واأيّ ذل ذلك الذلّ،؟!  ذلأل واأيّ اإذلأل ذلك الأإ وجزاؤهم هذه المرّة في هذا المشهد الأإ

يوم ياأتونّ والأأغلال في اأعناقهم، وهم مّكبّلونّ بالقيود، لكنّّ الأأغلال في هذا الموضُع والقيود 

فهم  اإلــى جهنمَ  يساقونّ  بل هم  هــذا فحسبّ،  وليس  اأعناقهم،  في  بل  اأيديهم،  في  ليست 

اأصحاب النار هم فيها خالدونّ، ففي سياق تكرار) اأولئك( مّنّ المعاني والدَلألأت، ومّنّ قوةٍ 

في سبك المعنى مّا كانت لتكونّ لولأ التكرار.

ولهذا التكرار وظيفة بيانيَة وهي اأنهَ جعل لهم ثلاثة اأحًوال: حًالًأ في الدنيا يوم كفروا بربهم، 

وحًالينّ في البعث، حًالَ ذلهم بالقيود، وحًالَ خلودهم في النار )1(.

ما  لىلي  لم  كمكي  كل  كا  فيقي  فى  ثي  ثى  )2( قال تعالى:ُّ  

وتناولت كتبّ  مّــرات،  ثلاث  الكريم  النصّّ  هذا  في  )الميزانّ(  لفظة  وردت   .)2( ممَّ 

التفسير هذا النصّّ بوجهتينّ فمنهم مّنّ يرى اأنّّ لفظة )الميزانّ( كانت مّختلفة المعنى، ولم 

اأنه الميزانّ المعروف، ليتناصف الناس في  اأنه العَدْل، والثاني:  ترد بمعنى واحًد، اأحًدهما: 

به،  للتوصية  تشديداً  تكرر؛  اأنّــه  يرى  مّنّ  المفسِرينّ  ومّنّ  الــقــراآنّ)3(،  اأنّــه  والثالث:  الحقوق، 

 وتقويةً للاأمّر باستعماله، والحث على الحفاظ عليه )4(، وجرياً على عادة العرب فيما لهم به

اعتناء واأهمية )5(.

)1( ينظر: مّفاتيح الغيبّ: 343/29.

)2( سورة الرحًمنّ، الأآيات: 7- 9.

)3( ينظر: الكشاف: 444/4، وتفسير البيضاوي: 171/5.

)4( ينظر: مّلاك التاأويل: 462/2.

)5( ينظر: تفسير القرطبي: 107/2.
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يبدو مّنّ قراءة النصّّ الكريم اأنّّ للتكرار اأكثر مّنّ مّناسبة؛ فلا يمكنّ باأيّ حًال مّنّ الأأحًوال 

لم  النصي  فالتماسك  التكرار  لولأ  وتماسكه،  ورونقه،  بهجته،  ظهور  ولأ  النصّّ،  استقامّة 

يكنّ ليحصل لولأ التكرار، كيف سيكونّ شكل النصّّ لو قال سبحانه: والسماء رفعها ووضُع 

الميزانّ األّأ تطغوا فيه ولأ تخسروه؟ هنا سيكونّ كلامًّا لأ اإعجاز فيه، فيالروعة التكرار في هذا 

النصّّ!، ويالجماله، ويالحسنه! فعودة الضمير يلغي تلك الخصائصّ كلهّا ويذهبّ برونقها 

وجمالها وحًسنها، ناهيك عمّا يضيفه التكرار مّنّ مّعانّ جديدة للنصّّ، وهو يحتملها وهي 

اآلة الوزنّ، والموزونّ، والعدل وغيرها مّنّ المعاني التي  المعاني التي ذكرها المفسرونّ وهي 

ذُكِرت وهو اأعمّ واأشمل للفائدة، فكسبّ النصّّ بسياق التكرار قوة في المعنى، وبهاء ومّعانّ 

اأخرى جديدة )1(.

حجَّ )2(،  جم  جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  بح  بج  )3( قال تعالى: ُّ  

الذينّ كذبوا شعيباً هم المخصوصونّ باأنّْ اُهْلِكُوا كاأنّْ لم يقيموا في ديارهم؛ لأأنّ الذينّ اتبعوا 

له، )والذينّ كذبوا شعيباً( هم المخصوصونّ بالخسرانّ العظيم دونّ اأتباعه،  شعيباً قد اأنجاهم ال�

فاإتباعه هم الرابحونّ، وفي التكرار مّبالغة واستعظام لتكذيبهم ولما جرى عليهم)3(.

فلو تاأمّلنا النصّّ القراآنيّ الكريم، سنجد اأنّّ سياق التكرار لأ يمكنّ الأستغناء عنه باأيّ نصّّ 

التركيز على المكذبينّ وعلى ذكر  اآخر، والتكرار كانّ في قوله: ) الذينّ كذّبوا شعيبًا(، هذا 

له )شعيبّ(، يرسم صورة بينة وواضُحة لخسرانّ وهلاك هؤلأء القوم؛ فكاأنهّم لم يعيشوا  نبي ال�

في هذه الديار اأبدًا، وهنا قال ) كاأنّْ(؛ لأأنهّم كانوا مّترفينّ في ديارهم، وناسبّ التوكيد بضمير 

الفصل توكيد قصر )هم(، والتوكيد بالقصر الثاني بـ)األ( التعريف، مّناسبّ للتكرار.

اأنّْ يتشكل المعنى بهذا السبك، وبالجمال والتلاحًم لولأ التكرار، ولو قال:  فهل يمكنّ 

الذينّ كذّبوا شعيبًا كاأنّ لم يغنوا فيها وكانوا هم الخاسرينّ، لما كانّ له هذه الحلاوة، والطلاوة، 

له تعالى ذكر شعيبّ وكرّره، ولم يُكَنِّ عنه مّبالغة في تفخيمه  يقول الرسعني: ))ثمّ استاأنف ال�

وتعظيمه، وتضليل مّكذبيه(()4(.

)1( ينظر: تاأويل مّشكل القراآنّ: 105/1

)2( سورة الأأعراف، الأآية 92.

)3( ينظر: تفسير النسفي: 58/2.

)4( تفسير رمّوز الكنوز: 205/2.
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المبحث الثالث
سياق العدول

قبل تناول النصوص القراآنية ومّا يفيده العدول فيها مّنّ قوة في المعنى وتماسك نصيّ، اأرى 

مّنّ المناسبّ هنا اأنّ اأعرفّ العدول لغةً، واصطلاحًًا.

العدول لغة: قال ابنّ مّنظور:)) وعََدَلَ عنّ الشيء يعْدِلُ عَدْلّأ وعَُدوَلأً: حًاد، وعَنّ الطَريق: 

جَارَ، وعََدَلَ اإليْهِ عُدُولأً رجََعَ، وَمَّا لَه مَّعْدلٌ، ولأ مّعْدول اأي مَّصْرفِ، وعدل الطريق مّال(( )1(.

اأمّا اصطلاحّا : فهو الخروج على المستوى والتركيبّ النحوي الأأصلي اإلى مّستوى وتركيبّ 

فرعي تفننًا في الكلام، وتطرية له، وتنشيطًا للسامّع)2(.

وفي العدول مّبالغة في المعنى، وقوة في تماسك النصّّ ، قال اأبو هلال العسكريّ : )) فاإنّّ 

اإذا كانّ العدول على  نهّ اأشد عدولّأ، و اإنّّ )الرحًمنّ( اأشدّ مّبالغة؛ لأأ الرحًيم مّبالغة لعدوله، و

المبالغة فكلمّا كانّ اأشدّ عدولأ كانّ اأشدّ مّبالغة(( )3(.

ويُساق العدول النحوي لمقاصد دلألية لم تكنّ تظهر لولأ العدول، وقد نبه سيبويه على 

عرابية  الأإ العلامّات  وذكر  المفعول،  ونصبّ  وعلامّته،  الفاعل  لحال  تبيانّ  كتابه  فليس  ذلك 

فحسبّ، بل تعدَى ذلك اإلى علم المعاني والبيانّ وتصرف الأألفاظ والمعاني، فالعدول فنّّ، 

اإبداع في تركيبّ الجملة العربية، وصياغتها يكسبُّ النصّّ قيمة جمالية، ويكشف اأسراه )4(. و

بقوله:  ذلك  اإلــى  الشاطبي  واأشــار  العربي،  النحو  في  العدول  اإلــى جماليات  وتنبه سيبويه 

تصرفاتها  واأنحاء  العرب،  مّقاصد  على  كلامّــه  في  نبه  فقد  النحو  في  تكلمّ  اإنّْ  و ))فسيبويه 

مّنصوب،  المفعول  واأنَّ  مّرفوع،  الفاعل  اأنَّ  بيانّ  على  فيه  يقتصر  ولــم  ومّعانيها،  األفاظها  في 

اإنـّــه احًــتــوى على علمي المعاني بــه حًتى  بــاب مّــا يليق  بــل هــو يبينّ فــي كــلّ   ونــحــو ذلــك 

والبيانّ (( )5(، وللعدول مّعانّ كثيرة ، واأسباب مّتعددة ذكرها البلاغيونّ والمفسرونّ ومّنها: قوة 

)1( لسانّ العرب، مّادة عدل: 430/11.  

)2( ينظر: الوجيز في تفسير القراآنّ الكريم: 55/1.

عجاز: 430-429. )3( الفروق اللغوية : 221، وينظر: اإعجاز القراآنّ للباقلاني: 273- 274، ودلأئل الأإ

)4( ينظر: تحولأت البنية في البلاغة العربية: 356.

)5( الموافقات: 54/5.
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المعنى وتماسك النصّّ وهو مّا يدور في فلكه.

اإنّّ تناولنا للنصوص سيكونّ تناولأً نحويًا سياقيًا، وبما اأنهّ دراستنا ليست استقصائية، وليس 

اإنمّا كانّ العدول مّفردة مّنّ مّفردات تماسك النصّّ  بحثنا قائم على العدول في النصّّ القراآني، و

النحوي مّنّ قيمة جمالية وسرّ مّنّ  العدول  القراآنية ومّا مّنحه  النصوص  وقوته، سنتناول بعض 

اأسرار هذا النسق العظيم، ونشير اإلى صورة العدول فيه، ومّنه:

)1( العدول من الضميّر اإلى الظاهر: يقف المفسَر عند مّواضُع كثيرة؛ ليشير اإلى الأأصل، 

والعدول في الضمائر، كالعدول مّنّ ضُمير اإلى اآخر، اأو مّنّ الضمير اإلى الظاهر، ليبينّ المستوى 

النحوي واأثره في المعنى.

ئيَّ )1(، ففي النصّّ القراآني  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ - ومّنه قوله تعالى: ُّ  

عدول عنّ الخطاب اإلى الغيبة وعنّ الضمير اإلى الظاهر لسببينّ الأأول اأنّّ الظنّ خاص بالمؤمّنينّ 

بلفظ  ويصرح  الألتفات،  بطريقة  التوبيخ،  في  ليبالغ  والثاني:  عــام،  والسماع  والمؤمّنات، 

يمانّ دلألة على اأنّ الأشتراك فيه مّقتض اأنّ لأ يصدق مّؤمّنّ على اأخيه ولأ مّؤمّنة على اأختها  الأإ

بطعنّ اأو غيبة )2(.

- ومّنّ ذلك قوله تعالى:ُّ  ثي فى في قى قي كا كل كمكى كي لم لى لي ما مم نز 

نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى َّ )3(.

اإلــى ــمّ عــدل  لـــه ثــالــث ثلاثـــة، ث ال� اإنّّ   اإنَّ الــخــطــاب فــي الأآيـــة الكريمة عــام للذينّ قــالــوا : 

الخاص ) للذينّ كفروا مّنهم(؛ تكريرًا للشهادة بكفرهم، اأو للتبعيض اأي ليَمسَنّّ الذينّ بقوا 

فائدة، وهي تكرير  المضمر  الظاهر مّقام  اإقامّة  تاب، وفي  الكفر؛ لأأنّّ مّنهم مّنّ  مّنهم على 

الشهادة عليهم بالكفر)4(.

ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  - ومّــنّ ذلــك قــولــه تعالى:  ُّ  

ضُلالــهــم وذمًّــا لهم، وذكــرًا  بيانًا لأإ المضمر؛  الظاهر مّوضُع  َّ )5(، فقد وضُــع  ضخ  ضح 

وقوة  سبكًا،  القراآني  السياق  اأفــاد  وهــذا  عــضــدًا،  مّتخذهم  مّا كنت  اأي:  الــضاآلــة،  لصفتهم 

)1( سورة النور، مّنّ الأآية: 12.

)2( ينظر: مّفاتيح الغيبّ: 154/23.

)3( سورة المائدة، مّنّ الأآية: 73.

)4( ينظر: الكشاف: 664/1، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 482/1.

)5( سورة الكهف، مّنّ الأآية: 51.
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اأعطى للنصّّ ديمونة، وقوة وزيادة مّعنًى، فلولأ  في المعنى، فذكْرُ الظاهرِ بدل المضمر هنا 

اإظهار)المُضليِنّ( لفات ذكر صفة ضُلالهم، فهم زيادةً في كونهم ضُالينّ، مّضلينّ، ولما كانّ 

هذا النسج المحكم )1(.

- ومّنه قوله تعالى: ُّ  ثم ثن ثى ثي فى في قى قيكا كل كم كى َّ  )2( ، وهو 

في مّوضُع خبر المبتداأ، وتقديره كاأنهّ قيل جزاؤه مّنّ وُجد في رحًله فهو هو، اإلّأ اأنهّ اأقام المضمر 

غير  اآخــر  مّنحىً  ياأخــذ  النصّّ  الظاهر جعل  اإلــى  الضمير  مّنّ  العدول  ففي  والمبالغة،  للتاأكيد 

المنحى لو كانّ ضُميرًا، وحًسنًا ورونقًا، وثقلًا في اللفظ ، وكلمةُ )جزاؤُه( اأعطت بُعدًا دلأليًا 

كبيرًا، كاأنهّ جزاءٌ يستحقه، فهو مُّعادلٌ لمِا فعله مّنّ سرقه، اإلى غير ذلك مّنّ النصَوص القراآنية 

التي يُعْدل فيها مّنّ الضمير اإلى الظَاهر لمعانٍّ كثيرةٍ اأهمّها قوةُ المعنى، والمبالغة فيه )3(.

يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم   )2( الــعــدول من الفعلُ اإلــى الأســم: ومّــنــه قــولــه تعالى: ُّ 

َّ )4( ، في النصّّ الكريم بداأ باأسلوب النهي ) لأ تخاطبني(، واأسلوب النهي وهو هنا  يخ 

مّنهي عنّ الحال والأستقبال، فالأأصل النحوي اأنّْ يكونّ اإغراقهم في المستقبل؛ )لأ تخاطبني 

في الذينّ ظلموا اإنهّم سيغرقونّ(، ولكنهّ عدل سبحانه وتعالى اإلى الأسم فالأأمّر مّحسوم، وكاأنهّ 

اأمّرٌ قد وقع وفرغ مّنه، وجاء بالجملة الأسمية مّؤكدة بـ)اأنّّ(، زيادةً في المعنى، وقوةً فيه، وجاء 

النصّّ مّغايرًا في نسجه، ورونقه، وحًسنّ جماله بعدوله، ومّا كانّ ليكونّ كذلك لو جاء على 

اأصل وضُعه)5(.

)3( العدول من الفعلُ الماضي اإلى المضارع: يقول ابنّ الأأثير:)) واعلم اأنَّ الفعل المستقبل 

خبار بالفعل الماضُي؛  اأبلغ مّنّ الأإ خبار عنّ وجود الفعل، كانّ ذلك  اُتيَ به في حًالة الأإ اإذا 

لأأنّّ الفعل المستقبل يوضُح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حًتى كاأنّّ السامّع 

يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماضُي(( )6(.

)1( ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 510/12.

)2( سورة يوسف، مّنّ الأآية: 75.  

)3( ينظر: التفسير الكبير: 24، واأحًكام القراآنّ: 167/3.

)4( سورة هود، مّنّ الأآية: 37.

)5( ينظر: التعبير القراآني: 24.

)6( المثل السائر: 194/2.
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ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  مّــنّ ذلــك قــولــه تعالى:ُّ  

حمَّ )1(، ففي النصّّ الكريم جاء الفعل: ) فتثير( مّضارعًا وعدل عمّا قبله؛  حج  جحجم  ثم 

ليحكي الحال التي تقع فيها اإثارة الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على 

القدرة الربانية )2(، فمنّ يتاأمّل النصّّ القراآني يجد اأنّّ ثمة اأفعالًأ فيه وهي: )اأرسَْلَ، تثيِر، سُقْناه، 

اأحًييننا(، وهي اأربعة اأفعال ثلاثة مّنها مّاضُية، وفعل مّضارع، وفيه تمّ عطف الفعل المضارع 

على الماضُي ، فماهو زمّنّ الفعل المضارع في هذا النصّّ ؟ ومّا دلألة سياق العدول؟ ومّاذا 

اأضُفى مّنّ قيمة جمالية على النصّّ؟

على  يــدلّ  ولأ   ،)3( الأنقطاع  على  يــدل  الماضُي  فالفعل  ومّعناه  دلألته  فعل  لكل  نقول: 

اإلى تجدد واستمرار فهذا  حًياء لأ تحتاج  رســال، والسوق، والأإ التجدد كالمضارع، فحال الأإ

ثارة السحاب نشعر اأنّ  المشهد الذي نلمسه مّنّ صورة النصّّ الكريم فاإرســال الرياح، ثم لأإ

الرياح السحاب وتجمعها، ثمّ تسوقها،  تثير  ثــارة السحاب، ويكاأننا نرى كيف  هناك وقتًا لأإ

وتدفعها اإلى الأأرض الميتة ثمّ تكونّ الحياة مّنّ جديد ، هذا التماسك النصيّ والدقة في اختيار 

المفردات يضفي على السياق دلألة زمّنية مّعينة، وكانّ ذلك مّنّ عدول الفعل اإلى المضارع 

وخروجه على مّقتضى ظاهر الكلام، ولو بقي النصّّ دونما عدول لفقد رونقه، وحًسنه، وقصر 

له الذي اأرسل الرياح فاأثارت سحابًا(، فما  عنّ مّعناه، فانظر اإليه لو كانّ بهذه الصياغة: ) وال�

كانت لتكونّ في سياقها سبكًا فاإضُافة اإلى المعنى المقصود الذي تم مّنّ اأجله العدول كانّ 

للعدول قيمة تركيبية جعلت مّنّ النصّّ وحًدة مّتكامّلة وقوة في المعنى.

)4( العدول بيّن الجملُ: ورد العدول بينّ الجمل المتعاطفة في تغيير الجملة اللاحًقة عنّ 

النحوية  العناصر  تاآزر  المنتج مّنّ  المعنى  لتُظْهر  بنية نحوية مّختلفة عنها؛  وتقديم  سابقتها، 

 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  المكونّ لها، ومّنّ مّظاهر هذا العدول مّا ورد في قوله تعالى:ُّ  

ِّ ّٰ ئر ئز ئمَّ  )4( ، عدل عنّ )مّااآمّنوا( المطابق لقولهم )اآمَّناَ( المصرح بشاأنّ 

الفعل اإلى عكسه مّبالغة؛ لأأنّّ اإخراجهم عنّ جملة المؤمّنينّ اأبلغ مّنّ نفي اإيمانهم في الماضُي، 

)1( سورة فاطر: 9.

)2( الكشاف: 301/3.

)3( ينظر: مّعاني النحو: 308/3.

)4( سورة البقرة، الأآية: 8.
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يمانّ، اأي: ليسوا مّنه في شيء )1(. ولذا اأكد النفي بالباء واأطلق الأإ

فالسياق القراآني في هذا النصّّ عدل عنّ الجملة الفعلية اإلى جملة اسمية؛ ولهذا العدول 

دلألته، فقولهم جاء بالجملة الفعلية، وصيغة الفعل الماضُي الذي يدلّ على الأنقطاع، واأنهّ 

يمانّ بالفعل الماضُي المسبوق  حًصل في الزمّنّ الماضُي، ومّا زال مّستمرًا، ولم ينف ذلك الأإ

اإنمّا جاء بالجملة الأسمية المنفية بـ)مّا(  بـ)لم(، فلم يقل سبحانه ) ولم يؤمّنوا( اأو) ومّا اآمّنوا(، و

اإلى  يمانّ  الأإ الحالة، ولم يدخل  ثبوتهم على هذه  ليدل على  فقال: )) ومّا هم بمؤمّنينّ((؛ 

قلوبهم األبتة، ولهذا العدول دلألأت عدة مّعنوية، وسياقية، ونصيةّ، فالمعنى جاء مّرسومًّا بدقة؛ 

النصّّ وجماله  النفي، ناهيك عنّ رصانة  اإلى توكيد  النصّّ بحاجة  ليرد على زعمهم، وسياق 

بهذه الصيغة.

)1( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: 77/1.
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الخاتمة

من المناسب ذكر اأهم النتائج التي توصّلُ اإليّها الباحث نجملها بالنقاط الأآتيّة:

السياق  هذا  وصــور  فيه،  يرد  الــذي  للسّياق  تبعًا  القراآني،  النصّّ  في  المعنى  يتشكلّ   )1(

المعنى، وقوة في  النصّّ زيادة في  التقديم والتاأخير الذي يضفي على  مّتعددة، مّنها: سياق 

تركيبه وتماسكه؛ فخاصية التقديم تحمل مّنّ الحسنّ، والروعة ، مّا يعطي النصَّّ مّعانّ جديدة، 

وفريدة، فلا يمكنّ وضُع اأيََة كلمة في مّكانّ اآخر غير مّكانها الذي وضُعت فيه، فاإنّّ المعنى 

يتغير ويفقد النصّّ اإعجازه وحًسنه ورونقه.

فاإنّّ  التكرار  النصّّ دلألأت جديدة، هو  التي تضفي على  المعنى  )2( ومّنّ صور تشكلّ 

للتكرار فائدة التوكيد باأبلغ طريقة، غير اأنّّ التكرار يؤسس مّعنى فيه مّنّ القوة في الدلألة مّا ليس 

النصّّ، وله فوائد  اإلى تماسك  اللغوي، ويؤي  التركيبّ  اأركــانّ  التوكيد، وهو ركنّ مّهم مّنّ  في 

جمالية ودلألية، واأنّّ للتكرار اأكثر مّنّ مّناسبة؛ فلا يمكنّ باأيّ حًال مّنّ الأأحًوال استقامّة النصّّ، 

ولأ ظهور بهجته، ورونقه، وتماسكه، لولأ التكرار، في النصوص التي يرد فيها.

)3( ومّنّ المواضُع المهمة التي تناولناها في بحثنتا هو العدول النحوي الذي يؤدي وظائف 

دلألية مّتعددة، ومّنها تشكل المعنى في سياقه، وهذا العدول ياأتي على صور مّختلفة، مّنها: 

وضُع الظاهر مّوضُع المضمر، فالأأصل في بعض النصوص اأنّ يضمر حًسبّ القواعد النحويَّة، 

التركيبي، ومّنّ صور تشكل  الأأصــل  العدول عنّ  ظهار تستدعي  الأإ اإلــى  المعنى  لكنّّ حًاجة 

المعنى العدول مّنّ الفعل اإلى ذكر الأسم للدلألة على الثبوت، اأو العدول مّنّ الفعل الماضُي 

اإلى الفعل المضارع، وفي هذه الصور كلهّا يتشكل المعنى بصيغة جديدة، ومّختلفة فرضُتها 

طبيعة النصوص؛ كي تعطي النصّّ القراآني حًسنًا، وسبكًا، ومّعانّ جديدة، ومّتعددة.
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المصادر والمراجع

- القراآنّ الكريم.

الــرازي الجصاص )370ه ــ(، تحقيق: مّحمد . 1 اأبو بكر اأحًمد بنّ علي  اأحًكام القراآنّ: 

الصادق قمحاوي، دار اإحًياء التراث العربي- بيروت، 1405ه .

اإرشاد العقل السليم اإلى مّزايا الكتاب الكريم: مّحمد بنّ مّحمد بنّ مّصطفى العمادي . 2

)982ه (، دار اإحًياء التراث العربي- بيروت

القاهر بنّ عبد الرحًمنّ بنّ مّحمد الجرجاني )471ه ــ(، . 3 اأبو بكر عبد  اأســرار البلاغة: 

قراءة وتعليق: مّحمود مّحمد شاكر، مّطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.

اإعجاز القراآنّ : اأبو بكر مّحمد بنّ الطيبّ الباقلاني )403ه (، تحقيق: السيد اأحًمد . 4

صقر، دار المعارف- مّصر، الطبعة الخامّسة، 1997ه .

له بنّ عمر بنّ مّحمد الشيرازي البيضاوي )685ه (، . 5 اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل: عبد ال�

تحقيق: مّحمد عبد الرحًمنّ المرعشلي، دار اإحًياء التراث العربي.

البحر المحيط في التفسير: مّحمد بنّ يوسف بنّ حًيانّ اأثير الدينّ الأأندلسي )745ه (، . 6

تحقيق: صدقي مّحمد جميل، دار الفكر- بيروت، 1420ه .

البرهانّ فــي علوم الــقــراآنّ: بــدر الــديــنّ مّحمد بــنّ بــدر بــنّ بــهــادر الزركشي )794ه ـــ(، . 7

الحلبي  البابي  العربية- عيسى  الكتبّ  اإحًياء  دار  اإبراهيم،  الفضل  اأبو  تحقيق: مّحمد 

واأولأده، الطبعة الأأولى 1957-1376.

والنشر . 8 للطبع  الــحــضــارة  دار  بــحــيــري،  اأســامّــة  الــعــربــيــة:  الــبــلاغــة  فــي  البنية  تــحــولأت 

والتوزيع2000.

الكلبي . 9 جــزي،  ابــنّ  بنّ مّحمد  اأحًمد  بنّ  القاسم مّحمد  اأبــو  التنزيل:  لعلوم  التسهيل 

)741ه (، ضُبطه وصححه وخرج اآياته: مّحمد سالم هاشم، دار الكتبّ العلمية بيروت.

التعبير القراآني: الدكتور فاضُل السامّرائي، جامّعة بغداد.. 10

الشاطئ(، . 11 )بنت  الرحًمنّ  عبد  علي  مّحمد  عائشة  الكريم:  للقراآنّ  البياني  التفسير 

)1419ه (، دار المعارف- القاهرة، الطبعة السابعة.

تفسير السمرقندي- بحر العلوم: نصر بنّ مّحمد بنّ اأحًمد السمرقندي )373ه (، تحقيق . 12
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وتعليق:الشيخ علي مّحمد مّعوض، والشيخ عادل اأحًمد عبد الموجود، والدكتور زكرياّ 

عبد المجيد النوتي، دار الكتبّ العلمية.

البصري، . 13 بنّ حًبيبّ  بنّ مّحمد  بنّ مّحمد  والعيونّ: علي  النكت  الــمــاوردي،  تفسير 

البغدادي، الماوردي )450ه (، تحقيق: السيد ابنّ عبد المقصود بنّ عبد الرحًيم، دار 

الكتبّ العلمية، بيروت- لبنانّ

له بنّ اأحًمد بنّ مّحمود النسفي )710ه (، تحقيق: مّروانّ مّحمد . 14 تفسير النسفي: عبد ال�

الشعار، دار النفائس- بيروت، 2005.

تهذيبّ اللغة: مّحمد بنّ اأحًمد الأأزهري، )370ه (، تحقيق:مّحمد عوض مّرعبّ، دار . 15

اإحًياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأأولى.

له الحسني . 16 جامّع البيانّ في تفسير القراآنّ: مّحمد بنّ عبد الرحًمنّ بنّ مّحمد بنّ عبد ال�

)905ه (، دار الكتبّ العلمية- بيروت، الطبعة الأأولى، 1424ه - 2004م.

الأأنــصــاري . 17 بكر  اأبــي  بنّ  اأحًمد  بنّ  القرطبي: مّحمد  تفسير  الــقــراآنّ،  الجامّع لأأحًــكــام 

اإبراهيم اأطفيش، دار الكتبّ المصرية-  القرطبي )671ه (، تحقيق: اأحًمد البردوني، و

القاهرة، الطبعة الثانية، 1384ه - 1964م.

الكتبّ . 18 دار  مّعوض،  مّحمد  علي  المشككينّ:والشيخ  مّواجهة  في  ســـلام  الأإ حًقائق 

العلمية- بيروت، الطبعة الأأولى، 1419- 1998م.

المطعني . 19 مّحمد  ابــراهــيــم  العظيم  عبد  البلاغية:  وســمــاتــه  الــقــراآنــي  التعبير  خصائصّ 

)1429ه (، مّكتبة وهبة، الطبعة الأأولى، 1413ه  ،1992م.

الخصائصّ: اأبو الفتح عثمانّ بنّ جني ) 392ه (، تحقيق: مّحمد علي النجار، عالم . 20

الكتبّ، بيروت.

له الأأصبهاني، المعروف بالخطيبّ الأأسكافي . 21 درة التنزيل وغرّة التاأويل: مّحمد بنّ عبد ال�

)420ه (، تحقيق: د. مّحمد مّصطفى اأيدينّ، جامّعة اأم القرى، الطبعة الأأولى 1422ه -

2001م.

دلألة السياق القراآني واأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة: د. سعد بنّ مّحمد بنّ . 22

الأأولى،  الطبعة  الملك سعود،  الكريم وعلومّه، جامّعة  القراآنّ  الشهراني، كرسي  سعد 

1436ه .

القاهر الجرجاني )471ه ــ(، تحقيق: د. عبد . 23 المعاني: عبد  عجاز في علم  دلأئل الأإ
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الحميد هنداوي، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الأأولى، 1995.

الدكتور كمال . 24 عليه:  وعلقّ  له،  وقــدّم  ترجمه  اأولمانّ،  اللغة: ستيفنّ  في  الكلمة  دور 

مّحمد بشير، مّكتبة الشباب، عمانّ.

روح المعاني: روح المعاني في تفسير القراآنّ العظيم والسبع المثاني: مّحمود بنّ عبد . 25

له الحسيني )ت 1270ه (، تحقيق: علي عبد الباري عطوانّ، دار الكتبّ العلمية-  ال�

بيروت، ط 1، 1415ه .

)597ه ــ(، . 26 الــجــوزي  مّحمد  بنّ  علي  بنّ  الرحًمنّ  عبد  التفسير:  علم  في  المسير  زاد 

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الأأولى، 1422ه .

شرح الرضُي على الكافية: مّحمد ابنّ الحسنّ الرضُي الأسترباذي السمنائي النجفي، . 27

بنغازي،  الثانية،  الطبعة  قــاريــونــس،  جامّعة  مّنشورات  عمر،  حًسنّ  يوسف  تحقيق 

1996م.

الجعفي . 28 المغيرة  بنّ  اإبراهيم  بنّ  اإسماعيل  بنّ  مّحمد  له  عبدال� اأبــي  البخاري:  صحيح 

المشهور بالبخاري )ت 256ه (، تحقيق: مّحمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

الطبعة الأأولى، بيروت، 1422ه -2002م.
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مّعاني النحو: د. فاضُل صالح السامّرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- الأأردنّ، . 40
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